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مواطنون فلسطينيون قتلوا على يد الأجهزة الأمنية 

الإسرائيلية )2022-2000(

ساهر غزاوي *

ــالة  ــة رس ــى كتاب ــل ع ــية يعم ــوم السياس ــي في العل ــث أكاديم باح  *

الماجســتير مــن جامعــة بــار ايــان بعنــوان "تأثــير النشــاط الســياسي 

والاجتماعــي للحركــة الإســامية عــى الســكان البــدو في النقــب". وهــو 

أيضًــا مســؤول الملــف الإعامــي والعاقــات العامــة في مؤسســة ميــزان 

ــرات  ــر ون ــن التقاري ــد م ــه العدي ــاصرة(- ول ــان )الن ــوق الإنس لحق

وإلاصــدارات التوثيقيــة والبحثيــة حــول الملفــات والقضايــا القانونيــة 

وحقــوق الإنســان.
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ــي  ــاول هــذه الدراســة سياســة الإعــدام الميدانــي الت تتن

تســمى وفقًــا للقانــون الــدولي »القتــل خــارج إطــار 

القانــون«، بحــق المواطنــين الفلســطينيين في إسرائيــل 

ــة في  ــة الإسرائيلي ــزة الأمني ــد الأجه ــى ي ــطينيو 48( ع )فلس

الفــرة الواقعــة مــن العــام 2000 إلى العــام 2022، وتقتر 

حــدود الدراســة المكانيــة عــى المجتمــع الفلســطيني 

ــل  ــا القت ــا ضحاي ــتثنى منه ــضر، ويس ــط الأخ ــل الخ داخ

ــك  ــة، وكذل ــالات مختلف ــود في ح ــتوطنين اليه ــد المس ــى ي ع

ــرى.   ــة أخ ــدود مكاني ــن ح ــطينيون م الفلس

التحليــي  المنهــج  اســتخدام  عــى  الدراســة  تعتمــد 

للمعلومــات والبيانــات التــي جمعهــا الباحــث ونسّــقها ورتبّهــا، 

وتســتعرض تعامــل الأجهــزة الرســمية الحكوميــة والقضائيــة 

ــدم  ــطينيين وع ــي لفلس ــدام الميدان ــا الإع ــات ضحاي ــع ملف م

ــين  ــث تب ــة، بحي ــاءلة والمحاكم ــه للمس ــين في ــم الضالع تقدي

صــورة تعامــل الأجهــزة الأمنيــة الإسرائيليــة مــع الفلســطينيين 

مواطنــي إسرائيــل بشــكل عدائــي يتمثــل باستســهال الضغــط 

ــم  ــبرر في معظ ــم دون م ــار عليه ــاق الن ــاد وإط ــى الزن ع

الحــالات، لمجــرد الشــكك بـــ »تشــكيل خطــرًا« أو الاعتقــاد أن 

ــا.  ــاً م ــذ عم ــد ينف ــة ق الضحي

تســلط الدراســة الضــوء عــى الــدور الفاعــل للمؤسســات 

ــع  ــي تتاب ــل الت ــطينيين في إسرائي ــدى الفلس ــة ل الحقوقي

بشــكل شــبه حــري ملفــات عــرات الحــالات، في حــين أنّ 

حــراك هــذه المؤسســات القانونــي في هــذا الســياق مســتمر 

عــى الصعيديــن المحــي والــدولي، عــى الرغــم مــن النظــرة 

الســلبية والنتائــج شــبه الصفريــة لحراكاتهــم في ظــل ثقافة 

ــائدة.  ــبة الس ــة والمحاس ــدم المعاقب ع
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 إسرائيل بالأجهزة الأمنية 

ــذا،  ــا ه ــى يومن ــام 1948 حت ــل ع ــام إسرائي ــذ قي من

ــة  ــد الأقلي ــة ض ــوة المفرط ــم للق ــتعمال دائ ــة اس كان ثم

ــاع  ــضر، واتب ــط الأخ ــل الخ ــطينية داخ ــة الفلس الأصاني

ــدءًا  ــة، ب ــل الرط ــن قب ــري م ــز عن ــات تميي سياس

ــة إلى  ــاة اليومي ــول الحي ــذي ح ــكري ال ــم العس بالحك

ــة  ــات القمعي ــم والممارس ــر قاس ــرورًا بكف ــكرية، م عس

ــذي  ــوم الأرض ال ــن ي ــاً ع ــية، فض ــة والسياس اليومي

ــطينيين  ــة الفلس ــر في عاق ــا آخ ــا مفصليً ــبر حدثً يعت

بإسرائيــل والرطــة، وصــولًا إلى انتفاضــة الأقــى عــام 

ــاص  ــا برص ــرًا عربيً ــر متظاه ــة ع ــل ثاث 2000، وقت

الرطــة. وحجــم القــوة غــير العادلــة التــي اســتخدمت في 

ــام 2021. 1   ــار ع ــة في أي ــة الكرام هبّ

ــظ  ــام 2000، ياح ــى ع ــة الأق ــدلاع انتفاض ــد ان بع

ــات  ــة الصاحي ــة كاف ــا الأمني ــت أجهزته ــل منح أن إسرائي

ــة،  ــي الدول ــطينيين مواطن ــع الفلس ــف م ــتعمال العن لاس

ــا  ــار نهجه ــن إط ــة« ضم ــات الميداني ــت »الإعدام وأدرج

وممارســتها العنريــة ضدهــم،2 كوســيلة عقابيــة وانتقامية 

لتأكيدهــم عــى موقــف وحــدة الشــعب الفلســطيني وانتمــاء 

الفلســطينيين داخــل الخــط الأخــضر للقضيــة الفلســطينية.3 

هــذا لا يعنــي أن الأجهــزة الأمنيــة الإسرائيليــة لا تملك ســجاً 

ــل في  ــطينيين في إسرائي ــن الفلس ــل المتظاهري ــاً في قت حاف

الاحتجاجــات السياســية أو في ســياقات غــير احتجاجيــة قبــل 

ــوم  ــرات ي ــع مظاه ــارة إلى قم ــي الإش ــام 2000، فتكف الع

ــة  ــخنين وعراب ــن س ــت م ــي انطلق ــام 1976، الت الأرض ع

ــادرة الأراضي،  ــى مص ــا ع ــل احتجاجً ــا في الجلي ــر حن ودي

ــات  ــة مئ ــطينيين وإصاب ــهاد 6 فلس ــن استش ــفرت ع وأس

ــش.4      ــة والجي ــاص الرط ــن برص آخري

عمليـًـا، فــإن انتفاضــة الأقــى التــي اندلعــت في تريــن 

الأول عــام 2000، تعُتــبر محطــة مفصليــة، تعكــس تعامــل 

ــاه  ــي تج ــتعماري الإسرائي ــط الاس ــة والضب ــة الهيمن ذهني

ــن  ــبتهم م ــدى نس ــة )تتع ــي الدول ــطينيين مواطن الفلس

ــبر  ــا تعُت ــل الـــ 21%5(، وأيضً ــكان في إسرائي ــل الس مجم

محطــة حاســمة، ففيهــا بــرز بشــكل واضــح جوهــر عاقــة 

ــت  ــا، وترف ــة وأغلبيته ــع الدول ــطينيين م ــين الفلس المواطن

الرطــة الإسرائيليــة خــال مظاهــرات عــام 2000 بعدائية، 

وذلــك بعكــس توصيــات »لجنــة أور«،6 ممــا يؤكــد المكانــة 

الدونيــة للعــرب الفلســطينيين لــدى الدولــة بصــورة عامــة، 

ولــدى الجهــاز الرطــي عــى وجــه الخصــوص،7 لا ســيمّا 

أنــه في إسرائيــل، وعندمــا يتعلــق الأمــر بالمواطنــين العــرب، 

ــال  ــن خ ــد، م ــد بعي ــة، إلى ح ــع الدول ــة م ــدد العاق تتح

ــين.8  ــن مواطن ــدور ع ــث لا ي ــن، وكأن الحدي ــلطات الأم س

ــاول كل  ــة، تح ــة مهيمن ــا فئ ــود فيه ــي تس ــدول الت فال

ــى  ــا، بمعن ــع مكوناته ــذي يجم ــغ ال ــاد الصم ــت إيج الوق

أنّ ترابــط هــذه الفئــة المهيمنــة مهــم للدولــة، ولذلــك هــي 

ر الطــرف الآخــر عــى أنـّـه لا يمكــن الوثــوق بــه، وأنـّـه  تصُــوِّ

ــرّب.9   ــف ومخ ــي وعني ــرّض وهمج مح

ففــي كثير مــن الأحيــان، وبخاصــة في حالة الفلســطينيين 

مواطنــي إسرائيــل، تــرى الرطــة أن هــذه المجموعة تشــكل 

ــرة  ــذه النظ ــاس ه ــى أس ــة ، ع ــن الدول ــا لأم ــدًا بالغً تهدي

بنُيــت سياســات الرطــة والأذرع الأمنيــة الأخــرى تجاههــم، 

ــل عــى هــذه السياســة  فتعامــل الرطــة معهــم خــير دلي

المتبعــة، فهــي تتعامــل مــع العربــي كمشــتبه بــه في أغلــب 

الأحيــان، إذ بمجــرد أن تشــتبه في مواطــن معــين بأنــه عربــي 

ــيراً  ــا تغ ــير تعامله ــة، يتغ ــه الخارجي ــى صفات ــادًا ع اعتم

جذريًــا وتصبــح عنيفــة وغــير منصفــة.10  

ــم  ــث في عل ــول الباح ــذا ق ــي ه ــه العدائ ــم التوج يدع

ــير  ــول: »في كث ــوس إذ يق ــوس آي أنتونوبول ــرام جورجي الإج

ــاه  ــة تج ــراد الرط ــدى أف ــة ل ــد عدائي ــان، تتول ــن الأحي م

الأقليــات التــي تلصــق بهــا أفــكار مســبقة، كأن يــردَّد- عى 

ســبيل المثــال- خطــاب مفــاده أن الأقليــة لا تلتــزم بالقانــون 

ــة  ــري، أو أن الأقلي ــو فط ــى نح ــام ع ــام الع ــس بالنظ وتم

ــبرر  ــدون أي م ــة ب ــة عنيف ــة تمييزي ــات عدائي ــع بصف تتمت

ــادل«.11   ــي أو ع منطق

لــذا يجــري تخطــي القانــون والقواعــد العامــة المأخــوذ 

ــي  ــي إثن ــاس قوم ــى أس ــة ع ــع الأقلي ــرف م ــا في الت به

ــذا  ــس ه ــة، لي ــوة الرطي ــرط للق ــتعمال المف ــل بالاس يتمث

فحســب، وإنمــا خُلقــت »ثقافــة شُرطيــة« خاصــة بالتعامــل 

ــة  ــذه الثقاف ــت، ه ــع الوق ــا م ه ــب تغيرُّ ــة يصع ــع الأقلي م

ــاه  ــة تج ــير عادل ــة وغ ــير قانوني ــب- غ ــون -في الغال تك

ــة  ــرف الرط ــة لت ــة القومي ــر الخلفي ــات.12 وتظه الأقلي

ــات مــن خــال إجــراء التفتيــش في كل الأماكــن،  مــع الأقلي

ــاءلة  ــف للمس ــخصية، والتوقي ــة الش ــار البطاق ــب إظه وطل

ــة  ــوت الخاص ــام البي ــرة، واقتح ــون الب ــبب ل ــط بس فق

ــة،  ــوة الرطي ــف للق ــتعمال كثي ــادة، واس ــن العب أو أماك

ــبرر،  ــة دون م ــات أمني ــام بتوقيف ــة، والقي ــكوك الأمني والش

ــة  ــص الأقلي ــي تخ ــور الت ــة الأم ــك.13 أي معالج ــير ذل وغ

ــيرة  ــوة كب ــتخدام ق ــري اس ــة، إذ يج ــير عادل ــة غ معالج



98

مواطنون فلسطينيون قتلوا على يد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية )2022-2000(

ــات  ــتعمال الصاحي ــرفي، أو اس ــى الح ــة بالمعن ــن الرط م

الرطيــة عــى نحــو مفــرط ضــد الأقليــة وأفرادهــا، هــذه 

ــرة  ــى النظ ــد- ع ــا تعتم ــاس م ــد -في أس ــية تعتم السياس

ــات عــى أنهــا مرتــع للجريمــة وســبب في  العنريــة للأقلي

ــام.14  ــام الع ــسّ بالنظ الم

ــه  ــا، فإن ــة ومعطياته ــذه الدراس ــات ه ــب بيان بحس

ــام  ــة الع ــى نهاي ــى 2000 وحت ــة الأق ــذ انتفاض من

2022، قتــل 79 مواطنـًـا فلســطينياً مــن داخــل الخــط 

ــة  ــزة الأمني ــد الأجه ــى ي ــطينيو 48( ع ــضر )فلس الأخ

الإسرائيليــة مــن دون محاســبة أي مــن المســؤولين 

ــدر  ــا ن ــة،15-إلا م ــم للمحاكم ــل أو تقديمه ــن القت ع

ــة  ــذه الدراس ــيعُرض في ه ــا س ــذا م ــالات، وه ــن الح م

ــي  ــل الرط ــتعماري في العم ــوروث الاس )س.غ(-، فالم

ــا بـ«هامــش خطــأ« واســع جــدًا  يســمح لنفســه دائمً

ــة  ــولًا إلى سياس ــة، وص ــراد الرط ــق بأف ــا يتعل في م

ــاد.16  ــى الزن ــة ع ــع الخفيف الإصب

ــاد  ــى الزن ــة ع ــة الخفيف ــة الإسرائيلي ــع الأمني ــذه الأصاب ه

ــرات  ــت الع ــل قتل ــطينيين في إسرائي ــين الفلس ــاه المواطن تج

بعــض  اختلفــت  وإن  الحــوادث،  مــن  سلســلة  في  منهــم 

ــات  ــة »الإعدام ــتخدام سياس ــدة لاس ــة واح ــا، فالنتيج تفاصيله

ــا للقانــون الــدولي »القتــل خــارج  الميدانيــة« التــي تســمى وفقً

ــا  ــذرع به ــاءات تت ــت ادّع ــه تح ــك كل ــون«.17 وذل ــار القان إط

الأذرع الأمنيــة الإسرائيليــة الرســمية، مفادهــا أن الضحايــا 

ــام أو  ــام الع ــال بالنظ ــال إخ ــون في أعم ــطينيين ضالع الفلس

تهديــد أمــن رجــال الرطــة وســامتهم وغيرهــا مــن المــبررات 

التــي لا تــبرر حتــى في حــال  كانــت حقيقيــة الإعــدام الميدانــي 
ــاء.18 ــام القض ــة أم ــف للمحاكم ــم الُمخال ــال وتقدي ــدل الاعتق ب

تحليل المعطيات 

ــات  ــا ســلف ذكــره، وبحســب مــا ســيعرض مــن بيان كم

ــذ انتفاضــة الأقــى  ومعطيــات في هــذه الدراســة،19 فإنــه من

ــل 79  ــام 2022، قت ــة الع ــى نهاي ــن الأول 2000 وحت في تري

فلســطينياً مــن مواطنــي إسرائيــل عــى يــد الأجهــزة الأمنيــة، 

ــد  ــى ي ــها ع ــورة نفس ــرة المذك ــل في الف ــك، قت ــوازاة ذل في م

الرطــة )16( شــخصًا مــن الإسرائيليــين اليهــود، قســم 

ــا  ــون أيضً ــن يعان ــة الذي ــول الإثيوبي ــن ذوي الأص ــم م منه

ــة  ــية متدني ــروف معيش ــري وظ ــز العن ــة التميي ــن سياس م

ــم  ــين غيره ــم وب ــيرة بينه ــة كب ــة واجتماعي ــوة اقتصادي وفج

مــن اليهــود،20 بمعنــى أنّ عــدد القتــى العــرب الفلســطينيين 

في إسرائيــل خمســة أضعــاف عــدد القتــى الإسرائيليــين اليهــود 

ــطينيين  ــبة الفلس ــأنّ نس ــة ب ــة الملفت ــع المفارق ــا، م تقريبً

مواطنــي إسرائيــل تشُــكّل خُمــس عــدد ســكان الدولــة، وهــذا 

ــة مــع  ــا يعكــس صــورة تعامــل ســلطات الأمــن الإسرائيلي م

ــة  ــع الخفيف ــة الإصب ــطينيين بسياس ــرب الفلس ــا الع مواطنيه

عــى الزنــاد.21 ومــن المفارقــات التــي تســتحق التأمــل أن عــدد 

الضحايــا في العــام الأول )2000( والعــام الأخــير )2022( جــاء 

ــاه.  ــي أدن ــم البيان ــر في الرس ــا يظه ــاوي )13(، كم بالتس

مقارنة بين القتى الفلسطينيين من مواطني إسرائيل واليهود عى يد الرطة في الفرة الواقعة من 2000 إلى 2022
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ون يف 2023   السنة الثانية والع العدد التسعون / 

يبــين جــدول )رقــم 1(، الــوارد أدانــاه، أن الفئــة 

ــطينيين  ــين الفلس ــا المواطن ــن ضحاي ــتهدافًا م ــر اس الأكث

ــم  ــراوح أعماره ــن ت ــباب الذي ــة الش ــي فئ ــل، ه في إسرائي

بــين 20-30 وعددهــم )49( - أي مــا نســبته 62.02% مــن 

مجمــل العــدد الــكي )79( - ثــم تــي ذلــك الفئــة العمريــة 

التــي أعمارهــا تحــت ســن العريــن بواقــع )16( وبنســبة 

20.25%. أمــا الفئتــان العمريتيــان اللتــان تراوحــان بــين 

ــا  ــدة منهم ــا كل واح ــدد ضحاي )31-40( و )41-60( فع

ــبة %8.86.    )7( بنس

الجدول )1(: الفئات العمرية للقتى الفلسطينيين من مواطني 

إسرائيل عى يد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية 

المجموع41-3160-2040-30تحت الـ 20الفئة العمرية

16497779عدد القتلى

100%8.86%8.86%62.02%20.25%النسبة المئوية

مــن  القتــى  عــدد   )2 )رقــم  يعــرض جــدول 

ــزة  ــد الأجه ــى ي ــل ع ــطينيين في إسرائي ــين الفلس المواطن

الأمنيــة الرســمية في كل بلــدة حســب التوزيــع الجغــرافي 

ــة  ــظ أن منطق ــدة، إذ ياح ــت في 35 بل ــق الس للمناط

ــبة %29.11،  ــى )23( بنس ــدد القت ــدر ع ــل تتص الجلي

ويــي ذلــك منطقــة النقــب )22( بنســبة 27.84%، تليها 

ــا  ــبة 22.78%. بينم ــمالي )18( بنس ــث الش ــة المثل منطق

ــدات  ــدد البل ــة الأولى في ع ــب المرتب ــة النق ــل منطق تحت

ــل )9  ــة الجلي ــا منطق ــدة( وتليه ــارب22 )13 بل والمض

ــن  ــان م ــدات( وبلدت ــاحلية )6 بل ــدن الس ــدات( والم بل

ــي. ــث الجنوب المثل

يدعم التوجه العدائي هذا قول الباحث في علم الإجرام جورجيوس آي أنتونوبولوس 

إذ يقول: "في كثير من الأحيان، تتولد عدائية لدى أفراد الشرطة تجاه الأقليات التي 

د- على سبيل المثال- خطاب مفاده أن الأقلية لا  تلصق بها أفكار مسبقة، كأن يردَّ

تلتزم بالقانون وتمس بالنظام العام على نحو فطري،

الجدول )2(: توزيع القتى الفلسطينيين من مواطني إسرائيل 

عى يد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وفقًا للتوزيع المناطقي

عدد المنطقة
البلدات

مجموع عدد 
القتلى

النسبة المئوية من العدد 
الإجمالي

1.26%1 1الجليل الأعى )شمال فلسطين(

29.11%923الجليل

10.12%8 6المدن الساحلية )المختلطة(

22.78%518المثلث الشمالي

8.86%27المثلث الجنوبي

27.84%1322النقب

79100 36 بلدة6 مناطق

حســب  الُمقســم   )3 )رقــم  جــدول  مــن  يتضــح 

ــون  ــا المواطن ــل فيه ــي قت ــروف الت ــالات والظ ــوع الح ن

الفلســطينيون في إسرائيــل عــى يــد الأجهــزة الأمنيــة 

ــز  ــا حواج ــن ضحاي ــم م ــى ه ــبة الأع ــة، أن النس الإسرائيلي

ــم 23،  ــية وعدده ــاردات البوليس ــارة23 والمط ــة الطيّ الرط

ــى  ــوف ع ــال الوق ــن خ ــظ م ــبة  29.11%. وياح بنس

تفاصيــل هــذه الحــالات، أن المعظــم فضــل الهــروب وعــدم 

ــة  ــدان الثق ــعوره بفق ــار، لش ــز الطيّ ــى الحاج ــوف ع الوق

ــات  ــك الصاحي ــي تمل ــة الت ــة الإسرائيلي ــاز الرط بجه

ــتعمل  ــن أن تس ــن الممك ــي م ــاح والت ــا الس ــوة وبيده والق

ــرض  ــة دون أن تتع ــير قانوني ــرق غ ــات بط ــذه الصاحي ه

للمســاءلة،24 خاصــة وأنهــا لا توفــر خدمــات شُرطيــة 

ــا ويهــودًا، وتتعامــل مــع  ــع المواطنــين عربً متســاوية لجمي

ــري،  ــز عن ــة وتميي ــطيني بفوقي ــي الفلس ــن العرب المواط

عــى الرغــم مــن أنّ )قيــم مؤسســة شرطــة إسرائيــل( تنــص 

عــى أن »يتحتــم عــى الرطــي تقديــم المســاعدة للمواطنــين 
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مواطنون فلسطينيون قتلوا على يد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية )2022-2000(

ــل  ــون، ويعم ــرام القان ــع اح ــم م ــق تطلعاته ــش وف للعي

ــكل  ــخصي ل ــن الش ــعور بالأم ــز الش ــعه لتعزي ــا بوس كل م

ــف  ــة المكُث ــود الرط ــن أن وج ــاً ع ــذا فض ــن«.25 ه مواط

ــز  ــق الحواج ــة عــن طري ــات بصــورة مفاجئ ــز الأقلي في حي

ــن  ــع المواط ــرات، تدف ــق توت ــب يخل ــى الأغل ــارة ع الطيّ

ــن  ــه أو م ــد يصيب ــل ق ــوت محتم ــن م ــروب م ــي لله العرب

ــه  ــة، لكن ــز الرط ــى حاج ــه ع ــم ل ــق الته ــل أو تلفي تنكي

ــه.26  ــية ل ــاردة البوليس ــرّاء المط ــوت ج يم

ــم  ــة وعدده ــرات الاحتجاجي ــا المظاه ــك ضحاي ــي ذل ي

)16(- أي بنســبة 20.25%-، مــع أهميــة الإشــارة إلى أن 12 

ــة في  ــرات الاحتجاجي ــوا في المظاه ــا قتل ــؤلاء الضحاي ــن ه م

أحــداث هبّــة الأقــى عــام 2000 والأربعــة المتبقــون قتلــوا 

عــى يــد جهــاز الرطــة عــى مــدار عريــن ســنة خــال 

ــة.  ــن مختلف ــة في أماك ــرات احتجاجي ــاركتهم في مظاه مش

يتعامــل هــذا الجهــاز بعنــف مفــرط خــارج دائــرة القانــون 

عنــد تأديتــه دور الحفــاظ عــى النظــام في المظاهــرات 

الاحتجاجيــة أو التعبــير عــن الــرأي أو حتــى عندمــا تطبــق 

أوامــر التفتيــش أو الاعتقــال الصــادرة مــن المحكمــة، فهــو 

ــدًا، وهــذا مــا تعــودت  يتعامــل بصــورة غــير منضبطــة أب
عليــه الرطــة خاصّــة في تعاملهــا مــع المجتمــع العربــي.27

وعــى الرغــم مــن أن حريــة التعبــير هــي مبــدأ أســاسي 

ــة  ــدام الرط ــإن إق ــة، ف ــون الإسرائيلي ــة القان في منظوم

عــى قتــل متظاهريــن خرجــوا للتعبــير عــن احتجاجاتهــم، 

يتناقــض تمامًــا مــع هــذا المبــدأ المتجــذر في قــرارات الحكــم 

الإسرائيليــة، وهــو بمثابــة مبــدأ أســاسي، وقــد اشُــتق مــن 

ــة  ــة وحري ــة الحرك ــر وحري ــق في التظاه ــدأ الح ــذا المب ه

ــك  ــداع،28 كذل ــينما والإب ــة والس ــة الصحاف ــات وحري المعلوم

فــإن حريــة التعبــير حــق أســاسي مــن حقــوق الإنســان عى 

النحــو المنصــوص عليــه في المــادة 19 مــن الإعــان العالمــي 

ــاج  ــر والاحتج ــق في التظاه ــا أن الح ــان، كم ــوق الإنس لحق

ــق عــن عــدة حقــوق  هــو حــق مــن حقــوق الإنســان ينبث

ــا الإنســان.29  ــع به ــة أساســية يتمت مختلف

ــا  ــن ضحاي ــم م ــين أنه ــة، فيتب ــة الثالث ــا في الدرج أم

ــم )15(- أي  ــة وعدده ــدات العربي ــوت والبل ــة البي مداهم

ــاء  ــة أثن ــد الرط ــى ي ــوا ع ــؤلاء قتل ــبة 18.98%- وه بنس

ــال،  ــر الاعتق ــذ أوام ــش أو لتنفي ــوت للتفتي ــا البي مداهمته

ــن  ــارة إلى أن المواط ــكان الإش ــضرورة بم ــن ال ــير أن م غ

ضحيــة القتــل عــادة لا يكــون هــو المســتهدف مــن عمليــة 

ــة  ــرف الرط ــة لت ــب ضحي ــال ويذه ــش أو الاعتق التفتي

العنيــف مــع أفــراد العائلــة أو مــن خــال مشــادات كاميــة 

ــت.30  ــاء البي ــة بإخ ــر الرط ــاع لأوام ــض الانصي أو رف

وبنســبة 12.65% ســجل عــدد )10( ضحايــا عمليــات 

ــا  »الاشــتباك المســلح«- بحســب روايــة الرطــة التــي غالبً

مــا تكــون الروايــة الوحيــدة- في أماكــن مختلفــة كمــا يتبــين 

ــة.  ــة وحال ــل كل حال في تفاصي

ثــم يــي ذلــك عــدد ضحايــا القتــل )8( عــى يــد الجيــش 

الإسرائيــي )حــرس الحــدود( عنــد الحواجــز العســكرية عى 

ــتباه  ــق الاش ــن طري ــا ع ــوا إم ــن قتل ــاس الذي ــوط التم خط

بتنفيــذ عمليــة – تبــين لاحقًــا أنــه مجــرد اشــتباه لا أســاس 

ــة  ــاردة الضحي ــق مط ــن طري ــا ع ــة- وإم ــن الصح ــه م ل

لرفضــه الوقــوف عــى الحاجــز للتفتيــش خشــية تعرضــه 

ــا  ــال ضحاي ــو ح ــا ه ــه كم ــم ل ــق الته ــل أو تلفي للتنكي

الحواجــز الرطيــة داخــل إسرائيــل،31 ونســبتهم %10.12. 

ــدي  ــي نفذهــا جن ــة الت ــا المجــزرة الدموي ــك ضحاي يــي ذل

إسرائيــي في شــفاعمرو وراح ضحيتهــا )4( أشــخاص، 

ــب. ــت التعذي ــوا تح ــبان قتل ــالات لش ــاك )3( ح وهن

ــن  ــطينيين م ــل الفلس ــالات قت ــوع ح ــدول )3(: ن الج

ــة ــة الإسرائيلي ــزة الأمني ــد الأجه ــى ي ــل ع ــي إسرائي مواطن

 

عدد القتلى نوع الحالة

23حواجز شرطة ومطاردات داخل إسرائيل

16مظاهرات احتجاجية

15مداهمة البيت أو البلدة

10عمليات اشتباك مسلح

8حواجز عسكرية عى خطوط التماس

4ضحايا مجزرة )شفاعمرو(

3موت تحت التعذيب

79المجموع

منظومة متحيزة وثقافة عدم المحاسبة 

قتــل  المســؤولين  مــن  أي  تقديــم  عــدم  إطــار  في 

الفلســطينيين في إسرائيــل عــى يــد الأجهــزة الأمنيــة 

ــضرورة  ــن ال ــه م ــاءلة، فإن ــة والمس ــة للمحاكم الإسرائيلي

بمــكان تســليط الضــوء في هــذه الدراســة عــى دور الجهــة 

التــي يفــرض أن تحقــق، وتضمــن عــدم تكــرار مثــل هــذا 

ــة  ــع للنياب ــي يتب ــم داخ ــي قس ــم، وه ــن الجرائ ــوع م الن

ــو  ــاش( وه ــم )ماح ــه اس ــق علي ــل ويطل ــة في إسرائي العام
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ون يف 2023   السنة الثانية والع العدد التسعون / 

اختصــار بالعبريــة لـــ )همحلــكا لحكــيروت هشــوطريم( أي 

ــل،  ــة إسرائي ــة في شرط ــراد الرط ــع أف ــق م ــرة التحقي دائ

ــق  ــه التحقي ــام 1992 مهمت ــس في الع ــم تأس ــو قس وه

ــرس  ــة وح ــال الرط ــا رج ــة يرتكبه ــات جنائي في مخالف

الحــدود وجهــاز الأمــن العــام- الشــاباك، في أثنــاء تأديتهــم 

ــور.32  ــع الجمه ــي م ــم اليوم ــم واحتكاكه مهامه

إنّ عــدم تقديــم أي مــن المســؤولين للمســاءلة والمحاكمــة 

ــد  ــى ي ــل ع ــي إسرائي ــن مواطن ــطينيين م ــل فلس ــى قت ع

الأجهــزة الأمنيــة الإسرائيليــة، يفــي إلى التعمــق التاريخــي 

بــدور جهــاز الرطــة الإسرائيــي وتعاملــه مع الفلســطينيين 

منــذ تأسيســه، حيــث أخــذ عــى عاتقــه مهمتــين أساســيتين: 

قمــع أي مظاهــرات أو احتجاجــات سياســية ضــد سياســات 

ــية  ــة الجيوسياس ــى البني ــاظ ع ــي، والحف ــام الإسرائي النظ

الإثنيــة في إسرائيــل، كمــا أنّ جهــاز الرطــة يرتبــط 

ــا بنظــام القانــون في كل دولــة بشــكل عــام،  ارتباطًــا وثيقً

ــذا  ــه، وه ــه وقيم ــل في ــذي يعم ــام ال ــص النظ وبخصائ

ــا بــين الرطــة وانعــدام  ــا رابطً ــاك خطً مــا يظُهــر أن هن

المســاءلة الُممنهــج في هــذا الســياق، وبنيــة النظــام في 

إسرائيــل الــذي يرســخ الفوقيــة والســيطرة الإثنيــة لليهــود 

مــن خــال مبنــى النظــام الدســتوري والتريعــي والإداري 

ــرافي.33  والجغ

في هــذا المضمــار، يلفــت المحامــي عمــر خمايــي، مديــر 

مؤسســة ميــزان لحقــوق الإنســان )النــاصرة( التــي تابعــت 

العديــد مــن ملفــات قتــل فلســطينيين مــن مواطنــي إسرائيل 

عــى يــد الأجهــزة الأمنيــة الإسرائيليــة، وكان لهــا دور تمثيــي 

ــام 2000، إلى إنّ  ــى ع ــة الأق ــهداء هبّ ــن ذوي ش ــة ع نياب

الجهــاز القضائــي، المتمثــل بالمستشــار القضائــي للحكومــة 

ــق  ــيراً في التحقي ــق كث ــد أخف ــا، ق ــدل العلي ــة الع ومحكم

ــن  ــطينيين م ــل فلس ــين في قت ــة المتورط ــراد الرط ــع أف م

مواطنــي إسرائيــل، ويقــول: »لطالمــا وقــف الجهــاز 

القضائــي في موقــف واحــد وفي الخنــدق نفســه مــع الجنــدي 

ــة لا  ــتضعفة وكأقلي ــة مس ــن كفئ ــل، ونح ــي القات أو الرط

ــذي  نشــكو فقــط مــن الإعــدام الميدانــي ومــن الرطــي ال

ــن  ــا م ــي، إنم ــاه العرب ــهولة تج ــاد بس ــى الزن ــط ع يضغ

المستشــار القضائــي ومــن قســم التحقيقــات مــع الرطــة 

)ماحــاش( ومــن المدّعــي العــام للدولــة عندمــا يضغطــون 

ــة  ــات الرط ــرون أن ترف ــق، وي ــف التحقي ــاق مل لإغ

ــزة  ــزلاق للأجه ــذا ان ــي، وه ــكال قانون ــا أي إش لا يعريه

الرســمية التــي مــن المفــرض أن تعمــل مــن أجــل تحقيــق 

العــدل والمســاواة، ممــا يعــزز أكثــر التوجهــات الفوقيــة في 

أبعادهــا العنريــة ضــد العــرب الفلســطينيين في إسرائيــل، 

ــا  عــى الرغــم مــن أن قســم التحقيقــات )ماحــاش( يطالبن

ــة، والمفــروض أن هــذا الجهــاز  ــده بالمعلومــات والأدل بتزوي

ــا  ــة لأنه ــزوده بالمعلومــات والأدل ــب مــن الرطــة أن ت يطل

هــي مــن تملــك الصاحيــة، لكننــا نعــرف جيــدًا أن جهــاز 

)ماحــاش( لا يملــك إرادة التحقيــق والوصــول إلى الحقيقــة، 

ــظ  ــل الف ــة والتعام ــلوب المماطل ــد أس ــا نج ــدا أنن ــذا ع ه

وعــدم الجديــة الــذي يصــل إلى درجــة الاســتهزاء والســخرية 

مــن قِبــل محققــي قســم )ماحــاش( في تعاملهــم مــع مثــل 

ــا.34  ــات والقضاي هــذه الملف

ــات  ــاق ملف ــة أن إغ ــز عدال ــرى مرك ــه، ي ــن جهت م

التحقيــق في غالبيــة الشــكاوى اعتمــادًا عــى الادّعــاء بــأن 

الاســتخدام المفــرط للعنــف مــن قبــل الرطــة لا يقتــي 

بالــضرورة فتــح تحقيــق جنائــيّ، ويمُكــن إغــاق ملــف 

التحقيــق حتــى لــو وجــدت شــبهات قويـّـة بهــذا الاتجــاه، 

ــة  ــو مخالف ــوة ه ــرط للق ــتخدام المف ــل أن الاس يتجاه

إنّ عدم تقديم أي من المسؤولين للمساءلة والمحاكمة على قتل فلسطينيين 

التعمق  إلى  يفضي  الإسرائيلية،  الأمنية  الأجهزة  يد  على  إسرائيل  مواطني  من 

التاريخي بدور جهاز الشرطة الإسرائيلي وتعامله مع الفلسطينيين منذ تأسيسه، 

احتجاجات  أو  مظاهرات  أي  قمع  أساسيتين:  مهمتين  عاتقه  على  أخذ  حيث 

الجيوسياسية  البنية  والحفاظ على  الإسرائيلي،  النظام  سياسية ضد سياسات 

الإثنية في إسرائيل،
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مواطنون فلسطينيون قتلوا على يد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية )2022-2000(

ــق  ــلطات بالتحقي ــون الس ــزم القان ــيرة يل ــة خط جنائيّ

ــوع  ــق في هــذا الن ــرار )ماحــاش( عــدم التحقي ــا، فق فيه

مــن القضايــا، ينســف الهــدف الأســاسي الــذي مــن أجلــه 

ــدة.35  ــت الوح أقيم

ــة  ــت الرط ــاش(، كان ــدة )ماح ــيس وح ــل تأس ــا قب م

ــت في  ــا والب ــع أفراده ــق م ــة التحقي ــولى عملي ــة تت الإسرائيلي

ــة  ــرك مهم ــي ت ــا يعن ــو م ــم، وه ــة ضده ــكاوى المقدم الش

ــود أي  ــها دون وج ــة نفس ــد الرط ــة بي ــبة الرط محاس

رقابــة جديــة خارجيــة، وهــو الأمــر الــذي قــاد إلى انتقــادات 

ــل  ــن قب ــة م ــراءات المتبع ــفافية الإج ــكيك بش ــررة وتش متك

شرطــة تحقــق مــع نفســها ومصداقيتهــا، وينــدرج المجتمــع 

الفلســطيني في إسرائيــل في هــذا المضمــار ضمن الفئــات الأكثر 

عرضــة لتعســف أفــراد الرطــة وتجاوزاتهــا.36 ليــس هــذا 

فحســب، إنمــا هنــاك الإشــادات الكثــيرة  بتــرف الرطــة 

بســهولة الضغــط عــى الزنــاد وقتــل المواطنــين الفلســطينيين 

في إسرائيــل، مــن مســؤولين رســميين في الحكومــة، كمــا عــبّر 

وزيــر الأمــن الداخــي الإسرائيــي الســابق، أمــير أوحانــا، عــن 

ــة  ــن مدين ــاوي م ــير عنبت ــاب من ــل الش ــي قات ــه للرط دعم

حيفــا في جريمــة وقعــت بمحــاذاة منــزل العائلــة في حــيّ وادي 

النســناس في آذار 2021 .37 وأيضًــا طلــب وزيــر الأمــن الداخــي 

ــي  ــار القضائ ــن المستش ــاد إردان، م ــابق، غلع ــي الس الإسرائي

للحكومــة، أفيحــاي مندلبليــت، والمدعــي العــام شــاي 

ــا الإسرائيليــة،  نيتســان، إعــادة النظــر بقــرار المحكمــة العلي

حــول مقاضــاة الرطــي الــذي قتــل خــير الديــن حمــدان، 

مدعيـًـا أن قــرار المحكمــة العليــا يمكــن أن يحمــل آثارًا ســلبية 

بعيــدة المــدى، ممــا قــد يضعــف قــدرة ضبــاط الرطــة عــى 

لعــب دورهــم في حمايــة الســامة العامــة، ويمكــن أن يــؤدي 

ــة  ــاط الرط ــد ضب ــأنها أن تقي ــن ش ــة م ــة صعب إلى نتيج

ــور،  ــام الجمه ــضر بس ــالي ت ــة، وبالت ــطتهم العماني في أنش
ــه.38 ــب تريح بحس

الجدول )4(: نتائج تحقيق )ماحاش( لـ 79 ملفًا خاصًا بالفلسطينيين مواطني إسرائيل قتلوا عى يد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

المجموع إدانة القاتل وسجنه 
15 شهرًا

فتح تحقيق وتحوليه للمسار المدني. 
ولم تقدم لائحة اتهام بحق القاتل

لم يفتح تحقيق 
حتى إعداد الدراسة

ملف التحقيق قيد البحث 
)حتى إعداد الدراسة(

لم يفتح 
تحقيق مطلقًا

إغاق ملف 
التحقيق

79 1 1 7 5 22 43

%100 %1.26 %1.26 %8.86 %6.32 %27.84 %54.43

قبــل تحليــل معطيــات الجــدول )4(، وفي ســياق المقارنة، 

ــل  ــق في مقت ــج التحقي ــارة إلى نتائ ــكان الإش ــة بم مــن أهمي

)16( شــخصًا مــن الإسرائيليــين اليهــود عــى يــد الأجهــزة 

ــن 2000  ــة م ــها الواقع ــرة نفس ــة في الف ــة الإسرائيلي الأمني

إلى 2022، يتبــين بحســب هــذه الدراســة والوقــوف عــى  الـ 

ــاش(  ــة )ماح ــع الرط ــق م ــدة التحقي ــة، أنّ وح )16( حال

أغلقــت )14( ملفًــا دون محاســبة أفــراد الرطــة المتورطــين 

بالقتــل، بينمــا هنــاك ملفــان لا يــزالان قيــد البحــث حتــى 

إعــداد الدراســة.39 

ــى  ــوف ع ــد الوق ــاه، وبع ــدول أع ــن الج ــح م يتض

ــل  ــطينيين في إسرائي ــن الفلس ــل م ــة قت ــل 79 حال تفاصي

ــة  ــرة الواقع ــة في الف ــة الإسرائيلي ــزة الأمني ــد الأجه ــى ي ع

ــة  ــع الرط ــق م ــدة التحقي ــن 2000 إلى 2022، أنّ وح م

ــبة  ــرى بنس ــح أخ ــم تفت ــات ول ــت ملف ــاش( أغلق )ماح

ــا  ــارة هن ــع الإش ــا، م ــت )43( ملفً ــد أغلق 82.27%، فق

ــت  ــي تم ــات الت ــذه الملف ــن ه ــدًا م ــل ج ــاك القلي إلى أن هن

فيهــا إدانــة رجــال الرطــة بأحــكام مخففــة جــدًا ومنهــا 

ــة،  ــك أن مــن الـــ 43 حال ــخ«.40. يذكــر كذل ــة »التوب عقوب

هنــاك 12 حالــة مــن هــؤلاء الضحايــا قتلــوا في المظاهــرات 

الاحتجاجيــة في أحــداث هبّــة الأقــى عــام 2000، وفي العــام 

ــتخدام  ــه اس ــبرر في ــرًا ت ــاش« تقري ــرت »ماح 2005 ن

ــة  ــم لائح ــال لتقدي ــه لا مج ــى أن ــصّ ع ــث ين ــف، بحي العن

اتهــام في أيّ مــن حــوادث القتــل الـــ 13 التــي نفذهــا أفــراد 

الرطــة الإسرائيليــة )13 مــع مصلــح أبــو جــراد مــن ديــر 

بلــح )قطــاع غــزة( كان يعمــل في مدينــة أم الفحــم وانضــم 

ــة  ــم لائح ــة بتقدي ــن أي توصي ــم يتضم ــرات(، ول للتظاه

ــات  ــاط الرطــة في أي مــن عملي اتهــام ضــد أفــراد أو ضب

القتــل الـــ 13، وفي العــام 2008 تبنـّـى المستشــار القضائــي 

ــذا  ــات.41  وه ــق الملف ــاش( وأغل ــات )ماح ــة توصي للحكوم

ــون  ــاذ القان ــة إنف ــدى منظوم ــاً ل ــاك خل ــف أن هن يكش

ــتبه  ــن المش ــزة الأم ــراد أجه ــبة أف ــق بمحاس ــا يتعل في كل م

ــل وأن  ــطينيين في إسرائي ــد فلس ــات ض ــم مخالف بارتكابه

ــق.42  ــل التحقي ــبب فش ــت بس ــات أغلق ــن الملف ــير م الكث

ــالات لا  ــاه، أن )5( ح ــدول أع ــن الج ــح م ــك يتض كذل

تــزال قيــد البحــث ولا يــزال مصيرهــا مجهــولًا حتــى إعــداد 

ــات  ــاش( ملف ــح )ماح ــم تفت ــالات ل ــة، و )7( ح الدراس



103

ون يف 2023   السنة الثانية والع العدد التسعون / 

للتحقيــق في حيثيــات قتلهــم، مــع الإشــارة هنــا إلى أن جميــع 

ــير  ــام الأخ ــام 2022- أي الع ــجلت في الع ــالات س ــذه الح ه

مــن التوثيــق-. بينمــا نجــد هنــاك أن ملفًــا واحــدًا فقــط تــم 

تحويلــه إلى المســار المدنــي ودفــع تعويضــات ماليــة لعائلــة 

ــف  ــف العن ــم بوق ــاش( بواجبه ــام )ماح ــدل قي ــة ب الضحي

ــن  ــطينيين م ــل الفلس ــين في قت ــة الضالع ــوي ومعاقب الرط

ــود  ــة محم ــود للضحي ــف يع ــو مل ــل، وه ــي إسرائي مواطن

أحمــد عبيــد الهيــب مــن بلــدة طوبــا الزنجريــة الــذي قتــل 

عــى يــد شرطــي إسرائيــي في العــام 2011. 43 وهنــاك حالــة 

واحــدة تــم إدانــة الرطــي فيهــا وســجنه 15 شــهرًا، وهــي 

ــة  ــة الغربي ــدة باق ــن بل ــم م ــود غناي ــة محم ــة الضحي حال

ــس  ــدة بردي ــي في بل ــي إسرائي ــد شرط ــى ي ــل ع ــذي قت ال
ــوم 2006/7/4. 44 ــا يدعــى شــاحر مزراحــي، ي حن

دور المؤسسات الحقوقية 

يــبرز في ســياق هــذه الدراســة، الــدور الفاعل للمؤسســات 

ــع  ــي تتاب ــل الت ــطينيين في إسرائي ــدى الفلس ــة ل الحقوقي

ــا لعــرات الحــالات  بشــكل شــبه حــري ملفــات وقضاي

مــن القتــى الفلســطينيين مــن مواطنــي إسرائيــل عــى يــد 

الأجهــزة الأمنيــة الإسرائيليــة، كــون هــذه المؤسســات تعنــى 

ــل وتســعى لكشــف  ــة الفلســطينية في إسرائي بحقــوق الأقلي

التمييــز الواقــع عليهــا مــن قبــل الدولــة وتســليط الضــوء 

عــى تناقضــات الديمقراطيــة الإسرائيليــة وإشــكالياتها، كمــا 

ــة،  ــات الدولي ــدولي والمنظم ــام ال ــرأي الع ــع ال ــل م تتواص

ــة  ــة الدولي ــى المرافع ــد ع ــدة، وتعتم ــم المتح ــا الأم منه

ــة  ــان الدولي ــوق الإنس ــات حق ــات وجمعي ــه لمؤسس والتوج

للتعريــف بحقــوق الأقليــة الفلســطينية في إسرائيــل،45 مثــل 

ــز  ــو مرك ــا، وه ــة حيف ــره في مدين ــة«، ومق ــز »عدال مرك

قانونــي لحقــوق الإنســان، تأسّــس في العــام 1996. 46 

ــة  ــا في مدين ــان، ومقره ــوق الإنس ــزان لحق ــة مي ومؤسس

ــز  ــام 2000. 47 ومرك ــع ع ــت في مطل ــي انطلق ــاصرة الت الن

ــل، ومقــره في  مســاواة لحقــوق المواطنــين العــرب في إسرائي

ــام 1997. 48   ــس في الع ــا، تأس ــة حيف مدين

ياحــظ هنــا، أنــه عــى الرغــم مــن دور هــذه 

المؤسســات الحقوقيــة الفاعــل، فــإنّ نتائج الدراســة تشــير 

ــي  ــار القانون ــي في المس ــاطهم القضائ ــة نش إلى أنّ محصل

والحقوقــي يــكاد يــؤل إلى الصفــر لعــدم تقديــم أي مــن 

المســؤولين عــن قتــل فلســطينيين مــن مواطنــي إسرائيــل 

عــى يــد الأجهــزة الأمنيــة الإسرائيليــة للمســاءلة والمحاكمة 

ــع  ــة في موض ــت الدراس ــا بين ــادرة، كم ــالات ن إلا في ح

ســابق. ونجــد في الوقــت نفســه أيضًــا أن هــذه المؤسســات 

الحقوقيــة لديهــا نظــرة ســلبية تجــاه قســم التحقيــق مع 

أفــراد الرطــة )ماحــاش(، بيَــدَ أنهــا مســتمرة في خــوض 

المعركــة القانونيــة لتحصيــل مــا تســتطيع مــن تحصيلــه 

مــن نتائــج إيجابيــة قــدر المســتطاع، وحــول ذلــك يقــول 

عمــر خمايــي، مديــر مؤسســة ميــزان لحقــوق الإنســان، 

ــا خاصًــا  إن النظــرة الســلبية لـــ )ماحــاش( ليســت رأيً

ــه التقاريــر والدراســات  أو شــخصياً، إنمــا هــذا مــا تبين

ــة  ــي النياب ــى تعاط ــوء ع ــلط الض ــي تسُ ــاث الت والأبح

العامــة وقســم التحقيقــات مــع الرطــة في العديــد مــن 

ــة  ــع الرط ــق م ــرض أنّ تحق ــن المف ــي م ــات الت الملف

ــل  ــي إسرائي ــن مواطن ــطينيين م ــل فلس ــين في قت المتورط

ــو أن  ــدث ه ــا يح ــن م ــات، لك ــم العقوب ــرض عليه وتف

ــكاوى  ــات والش ــم الملف ــق معظ ــاش( يغل ــم )ماح قس

ــة  ــة والنزاه ــدم المهني ــت ع ــا يثب ــذا م ــه، وه ــة إلي المقدم

ــز  ــد مرك ــك يؤك ــاد.49 كذل ــق الج ــق بالتحقي ــا يتعل فيم

نتائج  فإنّ  الفاعل،  الحقوقية  المؤسسات  هذه  دور  من  الرغم  على  أنه  هنا،  يلاحظ 

الدراسة تشير إلى أنّ محصلة نشاطهم القضائي في المسار القانوني والحقوقي 

من  فلسطينيين  قتل  عن  المسؤولين  من  أي  تقديم  لعدم  الصفر  إلى  يؤل  يكاد 

مواطني إسرائيل على يد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية للمساءلة والمحاكمة إلا في 

حالات نادرة،
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ــاش(، لا  ــة )ماح ــع الرط ــق م ــدة التحقي ــة أن وح عدال

ــاع  ــة والدف ــي وفي التغطي ــا المتدن ــتمرة في أدائه ــزال مس ت

عــن انتهــاكات الرطــة، ولا تــزال توفــر الحصانــة 

ــعَ  ــتهم أبش ــاء ممارس ــة أثن ــال الرط ــة لرج والحماي

ــره  ــذي توفّ ــع ال ــذا الوض ــع، ه ــف والقم ــال العن أعم

وحــدة )ماحــاش( يحُصّــن رجــال الرطــة مــن المحاســبة 

ــؤوليةّ،  ــن المس ــات م ــى الإف ــاعدهم ع ــة ويس والعقوب

ــام،  ــكلٍ ع ــة بش ــف الرط ــرّس عن ــاً يك ــكّل عام ويش

ــث أن  ــاص، بحي ــكلٍ خ ــرب بش ــين الع ــاه المواطن واتج

ــة الملفّــات العُظمــى يتــم إغاقهــا، أمــا التحقيقــات  غالبيّ

التــي تفُتــح فبتأخــير كبــير، وبشــكلٍ غــير مهنــيّ، دون أن 

تقــدّم أي لوائــح اتهــام ضــد رجــال الرطــة عــى الرغــم 

مــن وجــود الأدلّــة، وهــذا ينســف الهــدف الأســاسي الــذي 

ــدة.50  ــت الوح ــه أقيم ــن أجل م

ويؤكــد مركــز مســاواة أنّ ظاهــرة قتــل الشــبان 

ــاء  ــى غط ــل ع ــتمرة وتحص ــل مس ــطينيين في إسرائي الفلس

القيــادة السياســية وحمايتهــا، بمــا في ذلــك رئيــس الحكومة، 

ــل لا  ــي القات ــير إلى أن الرط ــع يش ــرى أن الواق ــا ت كم

يحاســب ولا يعاقــب، وهــذا مــا يعطــي الغطــاء والرعيــة 

ــة  ــل بعنري ــة للتعام ــلك الرط ــق بس ــي الملتح للرط

ــل.51  ــطينيين في إسرائي ــين الفلس ــاه المواطن ــداء اتج وع

ــة هــذه النتائــج الصفريــة  وعــى الرغــم مــن محصل

ــراك  ــإن الح ــاش(، ف ــاه )ماح ــلبية تج ــرة الس والنظ

ــات  ــا والملف ــذه القضاي ــل ه ــة مث ــي في متابع القانون

يحمــل رســائل عــدّة، أولهــا رســالة داخليــة بالأســاس، 

ــد   ــي »تفي ــي، فه ــر خماي ــي عم ــول المحام ــا يق كم

ــوف  ــاء والوق ــة البيض ــع الراي ــام ورف ــدم الاستس بع

كالمتفــرج والبــكاء عــى الأطــال في الوقــت الــذي يقتــل 

ــا  ــإذا كن ــا، ف ــام أعينن ــاء شــعبنا ويعُدمــون أم ــه أبن في

نحــن المؤسســات الحقوقيــة لــن نتحــرك فــا نتوقــع من 

أحــد أن يتحــرك ويأخــذ الأمــر عــى عاتقــه، ولــولا هــذا 

الحــراك مــا اســتطعنا أن نكشــف عــى الأقــل التواطــؤ 

ــتطيع أن  ــا، ونس ــذه القضاي ــل ه ــدث في مث ــذي يح ال

ــتمر  ــة أن نس ــات حقوقي ــا كمؤسس ــم لن ــه مه ــول إن نق

في ماحقــة الجنــاة حتــى لــو أنــه لــم ولــن يكــون هنــاك 

إدانــة قضائيــة، لكــن عــى الأقــل هنــاك إدانــة جماهيرية 

في مجتمعنــا، نعــرف أننــا نســتطيع أن نديــن أفــراد مــن 

ــل  ــعبنا، ب ــاء ش ــل أبن ــين في قت ــة المتورط ــال الرط رج

أكثــر مــن ذلــك مــا نذهــب إليــه أن المحاكــم الإسرائيليــة 

ــب  ــي نكت ــم لك ــو مه ــا وه ــذه القضاي ــا في ه لا تنصفن

تاريخنــا الحقيقــي وليــس التاريــخ الــذي يقومــون هــم 

ــعون  ــم يس ــين بأنه ــاد في الأع ــذرون الرم ــه وي بتزييف

ــدل«. ــاواة والع ــق المس لتحقي

ــراك  ــق الح ــة أن يراف ــك إلى أهمي ــي كذل ــير خماي  ويش

القانونــي، حــراك ســياسي وجماهــيري وإعامــي، ويوضح أن 

هنــاك رســالة أخــرى مــن الحــراك القانونــي في متابعــة مثل 

ــة  هــذه الملفــات موجهــة إلى المؤسســات الرســمية الإسرائيلي

مــن شــأنها أن تمنــع أو تحــدّ قــدر الإمــكان مــن الانحــدار 

ــين  ــاه المواطن ــاد تج ــى الزن ــط ع ــهولة الضغ ــع في س الري

ــل.52  ــطينيين في إسرائي الفلس

ــذه  ــة ه ــات الحقوقي ــإن المؤسس ــر، ف ــا ذك ــب م إلى جان

تســتغل البعُــد الحقوقــي الــدولي لدعــم مثــل هــذه القضايــا 

ــول  ــك يق ــول ذل ــي، فح ــاء الإسرائي ــا القض ــي لا ينصفه الت

ــح، لا  ــياقها الصحي ــور في س ــع الأم ــي: لنض ــر خماي عم

ــة  ــا دول ــة أنه ــر حقيق ــل في تزوي ــتمر إسرائي ــن أن تس يمك

ديمقراطيــة والوحيــدة في الــرق الأوســط وتنتهــك حقــوق 

الإنســان والحقــوق الفرديــة في مثــل هــذه الملفــات والقضايا، 

فعندمــا نشــتكي في الدائــرة الدوليــة وعندمــا نقــدم التقارير 

ــات  ــن الإعدام ــؤول ع ــاص المس ــرر الخ ــكاوى للمق والش

الميدانيــة في الأمــم المتحــدة في ســياق القتــل خــارج القانــون، 

فلدينــا الأدلــة والوثائــق والبيانــات والقرائــن الواضحــة عــى 

ــم  ــواء كان قس ــا س ــاز أن ينصفن ــذا الجه ــن له ــه لا يمك أن

ــار  ــة والمستش ــة العام ــة أو النياب ــع الرط ــات م التحقيق
ــة.53 ــي للحكوم القضائ

الخاتمة 

خلصــت هــذه الدراســة -التــي تضمنــت عــرض نتائــج 

القتــى  تحليــل معطيــات وبيانــات تتعلــق بعــرات 

الفلســطينيين مــن مواطنــي إسرائيــل )فلســطينيو 48( عــى 

ــن  ــة م ــرة الواقع ــة في الف ــة الإسرائيلي ــزة الأمني ــد الأجه ي

ــام 2000،  ــام 2022- إلى أن ع ــة الع ــام 2000 إلى نهاي الع

الــذي اندلعــت فيــه هبّــة الأقــى )»الانتفاضــة الثانيــة« كما 

يطلــق عليهــا البعــض(، يعُتــبر محطــة حاســمة بــرز فيــه 

ــطينيين في  ــين الفلس ــة المواطن ــر عاق ــح جوه ــكل واض بش

إسرائيــل مــع الدولــة وأغلبيتهــا، إذ إن الســلطات الإسرائيليــة 

ــة  ــات كاف ــة الصاحي ــا الأمني ــا أجهزته ــى أثره ــت ع منح

لاســتعمال العنــف مــع مواطنيهــا الفلســطينيين، وأدرجــت 

ــتها  ــا وممارس ــار نهجه ــن إط ــة« ضم ــات الميداني »الإعدام

العنريــة ضدهــم تحــت غطــاء ســياسي رســمي وقانونــي. 
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يســتخلص مــن نتائــج هــذه الدراســة أن تعامــل الأجهزة 

ــل  ــي إسرائي ــطينيين مواطن ــع الفلس ــة م ــة الإسرائيلي الأمني

عدائــي يعــبر عــن نفســه باستســهال الضغــط عــى الزنــاد 

وإطــاق النــار عليهــم دون مــبرر في معظــم الحــالات، لمجــرد 

الشــك بــأن المواطــن العربــي الفلســطيني »يشــكل خطــرًا« 

أو يعُتقــد أنــه قــد ينفــذ عمــاً مــا، في المقابــل، فــإنّ هــذا 

التعامــل المبنــي عــى الشــك والتعــالي، قــد ولّــد فقــدان ثقــة 

لــدى الأقليــة الأصانيــة بالأجهــزة الإسرائيليــة وغــدت تــرى 

فيهــا رمــزًا للقمــع والظلــم والعنريــة. 

ــي  ــة الإسرائي ــاز الرط ــة دور جه ــت الدراس تناول

وتعاملــه مــع الفلســطينيين وعــدم تقديــم أي مــن 

المســؤولين للمســاءلة والمحاكمــة عــى قتــل فلســطينيين، 

ممــا يظهــر أن هنــاك خــط رابــط بــين الرطــة 

وانعــدام المســاءلة الُممنهــج في هــذا الســياق، وبــين بنيــة 

ــيطرة  ــة والس ــخ الفوقي ــذي يرس ــل ال ــام في إسرائي النظ

ــتوري  ــام الدس ــى النظ ــال مبن ــن خ ــود م ــة لليه الإثني

والتريعــي والإداري والجغــرافي .

يــبرز في ســياق هــذه الدراســة، الــدور الفاعــل 

ــل  ــطينيين في إسرائي ــدى الفلس ــة ل ــات الحقوقي للمؤسس

ــا عــرات  ــع بشــكل حــري ملفــات وقضاي ــي تتاب الت

ــي  ــن مواطن ــطينيين م ــى الفلس ــة بالقت ــالات المتعلق الح

ــى  ــة، وع ــة الإسرائيلي ــزة الأمني ــد الأجه ــى ي ــل ع إسرائي

ــة والنظــرة  ــج الصفري ــة هــذه النتائ الرغــم مــن محصل

ــي في  ــراك القانون ــإنّ الح ــاش(، ف ــاه )ماح ــلبية تج الس

ــى  ــتمر ع ــات مس ــا والملف ــذه القضاي ــل ه ــة مث متابع

ــدولي.  ــي وال ــد المح الصعي

ــا،  ــة ونتائجه ــذه الدراس ــات ه ــوء معطي ــى ض وع

ــع  ــذات م ــبة وبال ــة والمحاس ــدم المعاقب ــة ع ــإن ثقاف ف

ــية  ــة السياس ــى الخارط ــيرة ع ــة الأخ ــيرات الجاري التغ

ــا  ــة« )م ــيات الأمني ــة »الميليش ــا بإقام ــة والنواي الإسرائيلي

ــق  ــضرورة التعم ــو ل ــي(، تدع ــرس القوم ــمى الح يس

ــة  ــة الأمني ــزة المنظوم ــل في أجه ــا يحص ــة م ــر بدراس أكث

ــل  ــي تغل ــا الت ــمياتها وأدواره ــف مس ــة بمختل الإسرائيلي

إليهــا النفــس العنــري الــذي ســينعكس بطبيعــة 

الحــال عــى التعامــل بعدائيــة مــع الفلســطينيين مواطنــي 

الدولــة، بحيــث مــن المتوقــع ازديــاد عــدد ضحايا سياســة 

ــاه  ــاد تج ــى الزن ــهولة ع ــط بس ــي والضغ ــدام الميدان الإع

الفلســطينيين في إسرائيــل عــى وجــه الخصــوص، وتدعــو 

كذلــك لــضرورة متابعــة سياســة الإعــدام الميدانــي بحــق 

المواطنــين الفلســطينيين في إسرائيــل عــى جميــع الأصعدة، 

بحيــث تــم توثيــق حــالات ثــاث ضحايــا لهــذه السياســة 

ــام 2023.  ــن الع ــث الأول م في الثل
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المصدر السابق.    27
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ــل كل  ــى تفاصي ــت ع ــت واطلع ــي وثق ــة الت ــذه الدراس ــب ه بحس  31

ــة. ــة وحال حال

ــات  ــطيني للدراس ــز الفلس ــدار- المرك ــات، م ــوعة المصطلح موس  32

ــخ 1 آذار  ــارة بتاري ــة، https://cutt.us/z9lwV، )تمــت الزي الإسرائيلي
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سهاد بشارة، مصدر سابق تم ذكره.  33
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30 آذار https://cutt.us/wrWy8  ،2021، )تمــت الزيــارة بتاريــخ 18 
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عــرب 48، إردان يطالــب بإعــادة النظــر في مقاضــاة الرطــي قاتــل   38

https://cutt.us/ ،2019 ــي ــن الثان ــدان، 4 تري ــن حم ــير الدي خ
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